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ملخص
تعتبر البیئة الأمنیة المتغیرة في منطقة الساحل الإفریقي اختبارا حقیقیا لمدى قدرة الإتحاد الأوربي على تفعیل دوره على 

ففي ظل تزاید التهدیدات الأمنیة یسعى الاتحاد الأوربي أن یكون حاضرا في منطقة الساحل لحمایة ،الساحة الدولیة
تربط الأمن بالتنمیة كاستجابة للتحدیات مصالحه وتحقیق أمنه الشامل، من خلال قوته الناعمة واعتماد إستراتیجیة شاملة

ي یسعى لهندسة ترتیبات الأمن الإقلیمي في عالم متعدد لهذا یتعین على الاتحاد الأوربي الذ. التي تشهدها المنطقة
زمام لأخذالأقطاب، قبول التنوع في آلیات بناء السلم مع إشراك جمیع الأطراف الإقلیمیة من دول ومنظمات إفریقیة

.المبادرة في ظل المخاطر الجدیدة العابرة للحدود

.، الأمن، القوة الناعمة، بناء السلمالإستراتیجیة، الاتحاد الأوربي، الساحل:المفاتیحالكلمات 

Sahel region in the European Strategy: A geopolitical analysis
Abstract
The changing security environment in the Sahel region is a real test for the EU's ability to
activate its role in the international arena. To cope with the increasing security threats, the
EU seeks to be present in the Sahel to protect its interests and to achieve comprehensive
security, through soft power and the adoption of a comprehensive strategy linking security
with development in response to the challenges in the region. The European Union must have
acceptance of diversity in the peace-building mechanisms with the involvement of all African
states and organizations to take the lead to manage the new cross-border risks.

Key words: European union, sahel, strategy, security, soft power, peace-building.

Le Sahel dans la Stratégie Européenne: Une analyse géopolitique

Résumé
L'évolution des défis sécuritaires au Sahel semble être un véritable test pour l'UE qui vise à
prendre sa place sur la scène internationale. Aujourd’hui, Face à la montée en puissance de
l’insécurité, l'UE cherche à être présente au Sahel pour mieux protéger ses intérêts et
parvenir à une sécurité globale, grâce au soft power et à l'adoption d'une stratégie globale
reliant la sécurité au développement en réponse aux défis de la région. L'Union européenne
doit accepter la diversité dans les mécanismes de consolidation de la paix avec la
participation de tous les États et organisations africaines pour prendre les devants face aux
nouveaux risques transfrontaliers.

Mots-clés: Union Européenne, sahel, stratégie, sécurité, puissance douce, consolidation
de paix.
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مقدّمة
تثیر اهتمام وتطلعات مختلف الفواعلالتيسیاسیةالجیوالمجالاتأحدالإفریقيالساحلتشكل منطقة

ارتبطت بوجود ما یعرف الدولیة، خاصة وأن هذه المنطقة شهدت في الآونة الأخیرة تطورات أمنیة غیر مسبوقة، 
معمر "، وازدادت حدتها بالانفلات الأمني في لیبیا بعد سقوط نظام "تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"بــــــ 

، ناهیك عن تدهور الأوضاع في دول وسط إفریقیا وجنوب الصحراء الكبرى، الأمر الذي أدى إلى "القذافي
.لمنظمة، والاتجار بالأسلحة، والمخدرات، وازدیاد عدد اللاجئیناستفحال ظاهرة الإرهاب، والجریمة ا

لعدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي والاجتماعي وانعدام الأمن في دول المنطقة اهذه التهدیدات باتت مصدر 
الإطار وفي هذا . مما استدعى مبادرات إقلیمیة ودولیة لإیجاد حلول ناجعة لمواجهتها،وحتى الدول المجاورة لها

، یعتبر الاتحاد الأوربي من بین أهم الفواعل الدولیة التي تسعى لممارسة دور لها في منطقة الساحل الإفریقي
بالنسبة ااستراتیجیاحیث تعتبر منطقة الساحل الإفریقي تحدی،مدفوعا بتعزیز مصالحه وحمایة أمنه الموسّع

للاتحاد الأوربي خاصة وأن انعدام الاستقرار في هذه المنطقة له تداعیات مباشرة على أمن جیران الاتحاد الأوربي 
.ومن ثم على الاتحاد الأوربي في حد ذاته

الأمر الذي دفعه إلى تبني جاء في سیاق تطورات إقلیمیة ودولیة جدیدة،بمنطقة الساحلالأوربيإن الاهتمام
لذلك تعتبر .، كاستجابة لمختلف التحدیات وعوامل اللااستقرار2011سنة " للأمن والتنمیة في الساحلتراتیجیةإس"

، من خلال الأمنیة الأوربیة في منطقة الساحل منعطفا جدیدا في العمل الخارجي للإتحاد الأوربيالإستراتیجیة
.ةمقاربة جدیدة تشمل إدماج مختلف البرامج والآلیات الأوربی

فعلا استجابة حقیقیة للتحدیات التي الأوربیة تجاه منطقة الساحل الإفریقيالإستراتیجیةهل یمكن اعتبار ف
الاستقرار في و الأمنالأوربیة لدول الساحل كفیلة بتحقیقتنمویةهل المساعدات الو منطقة؟ دول التعاني منها 

المنطقة؟
:الساحل الإفریقيدوافع اهتمام الاتحاد الأوربي بمنطقة : أولا

في ظل التطورات الأمنیة التي تشهدها منطقة الساحل الإفریقي، یسعى الاتحاد الأوربي جاهدا من أجل تفعیل 
أمن، وذلك بحكم الروابط التاریخیة لدوله المنطقة التي تتمیز بتصاعد اللادوره والمساهمة في شؤون هذه

الاستعماریة مع دول المنطقة، وبحكم القرب الجغرافي الذي یجعل من أمن أوربا یرتبط بأمن دول الساحل، ناهیك 
. عن حجم المصالح الأوربیة في المنطقة

:المسؤولیة التاریخیة للاستعمار الأوربي في منطقة الساحل الإفریقي-1
الاتحاد الأوربي بعلاقات تاریخیة مع الدول الإفریقیة، حیث كانت أغلبها في وقت سابق مستعمرات ترتبط دول 

لذلك فإن ما یحدث الیوم في منطقة الساحل ما هو في الواقع إلا صورة عن مخلفات الاستعمار الأوربي، . أوربیة
ند تقسیم مناطق النفوذ بین الدول الاستعماریة عقبلیة والدینیة واللغویة للمنطقةالذي لم یراع الخصوصیة العرقیة وال

الذي أفضى إلى تنظیم الانتداب الاستعماري، 1884سنة " مؤتمر برلین"والدلیل على ذلك ،الكبرى في القارة
. )1(والاتفاق على تقسیم مناطق نفوذ في القارة الإفریقیة بین الدول الأوربیة الاستعماریة

فریقیة بشكل یتوافق مع مصالح الاستعمار، ویتعارض مع خصوصیة الشعوب لهذا جاء ترسیم حدود الدول الإ
ثال الأبرز على ذلك هو الإفریقیة، أي الفصل بین أفراد الجماعة الإثنیة الواحدة وتقسیمها على أكثر من دولة، والم

. في الساحل الإفریقي)2("وارقطال"قبائل 
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أدت إلى تقسیم الجماعات العرقیة بین دولتین أو أكثر، كما أدت من الأوربيفالحدود الموروثة عن الاستعمار
جهة أخرى إلى وجود جماعات عرقیة ذات تاریخ من العداء والصراع داخل حدود إقلیمیة واحدة، مما شجع تزاید 

الأمر حدة الصراعات العرقیة وتفاقمها، خاصة بعد استقلال دول الساحل مع بدایة الستینات من القرن العشرین، 
عدم المساس بالحدود "على مبدأ 1963الذي دفع منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا إلى التأكید في میثاقها سنة 

ومع هذا شهدت القارة الإفریقیة في مرحلة ما بعد الاستقلال نزاعات عنیفة، عكست ". الموروثة عن الاستعمار
.)3(اقها في تحقیق مشروع الدولة الوطنیةأغلبها فشل هذه الدول في تحقیق الاندماج المجتمعي وإخف

ما یمكن استنتاجه، أن هناك عدد قلیل جدا من الحدود السیاسیة في العالم المتوافقة مع الحدود الإثنوغرافیة، 
:)4(ویرجع هذا إلى عاملین أساسیین

التي تخطیط الحدودیمكن إقامة فاصل واضح بینها، لذلك لایصعبحیث، الاختلاط والتداخل بین الشعوب-أ
.ترسم لفصل الشعوب فصلا دقیقا، ومن ثم فإن هناك العدید من الشعوب تتوغل داخل حدود شعوب أخرى مجاورة

.والإستراتیجیةأن تخطیط الحدود عادة ما یتم على أسس المصالح الاقتصادیة -ب
ودول الساحل الإفریقي خاصة لذلك فإن الاستعمار الأوربي وضع حدود سیاسیة بین الدول الإفریقیة عامة، 

للدول الاستعماریة والإستراتیجیةما یعكس حجم المصالح الاقتصادیة ، وهو دون مراعاة خصوصیة المنطقة
.بالمنطقة

:الأهمیة الجیوستراتیجیة لمنطقة الساحل الإفریقي-2
والأسواق الخارجیة، من أجل الاتحاد الأوربي عملاق اقتصادي عالمي، فإنه بحاجة إلى مصادر الطاقة بما أن

حل نظرا لحجم لهذا یرى الاتـحاد أنه یجب أن یكون حاضرا في ضمان استقرار منطقة السا،الحفاظ على مكانته
:یليتم باستقرار المنطقة، تتمثل فیماولعل أهم العوامل التي جعلت الاتحاد الأوربي یه. هافیمصالحه الاقتصادیة 

، والعالم یعیش 2008منذ اندلاع الأزمة المالیة العالمیة في أواخر عام :الأزمة الاقتصادیة الأوربیة-أ
بعض الدول الأوربیة أزمات اقتصادیة متفاوتة هددت سرح الإتحاد الأوربي بأكمله، تحیث شهدتداعیاتها،

كما ارتبطت هذه .وإسبانیا والبرتغالتمحورت حول أزمة الدیون الیونانیة، وانتشرت الأزمة لتصل إلى إیطالیا،
بمشكلات اقتصادیة ذات طابع سیاسي واجتماعي، انعكست في ارتفاع معدلات البطالة، حیث وصلت الأزمة

، وفي باقي دول منطقة الیورو وصل 2011خلال أوت % 9.5معدلات البطالة في دول الاتحاد الأوربي إلى 
.)5(%17معدل البطالة إلى 

جعلها تؤكد على ل كبیر إلى مصادر للتمویل للخروج من أزمتها، وهو مالذلك فإن الدول الأوربیة تحتاج بشك
.أهمیة منطقة الساحل في تحقیق أمنها الاقتصادي

:تأمین الثروات الطاقویة والمعدنیة من منطقة الساحل الإفریقي-ب
إفریقیا یتركز تعتبر القارة الإفریقیة عامة ذات مركز قوي عالمیا من حیث إنتاجها المعدني، ففي شمال 

وفي وسط إفریقیا هناك النحاس ،أما غرب إفریقیا یتركز فیها البوكسیت،الفوسفات والزنك والمنغنیز والحدید
أما في جنوب إفریقیا فهناك النحاس والذهب والماس والیورانیوم ،وشرق إفریقیا هناك الحدید والبلاتین، والیورانیوم

الساحل، تعتبر مالي ثالث أكبر منتج للذهب في إفریقیا، والنیجر ثاني أكبر منتج وبالنسبة لدول . )6(والفحم والحدید
الشركات الفرنسیة: مثلالتنقیببعملیاتتقوملهذا تتواجد بمنطقة الساحل عدة شركات أوربیة. للیورانیوم
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)AREVA – TOTAL(الألمانیة الشركات، و)Wintershall-(RWE الشركات الإسبانیة ، و(Repsol)،كما
.)ENI()7(الطاقة قطاعفيشركاتهاعملخلالمنماليفينفوذهاتقویةعلىعملت إیطالیا

ووفقا لوكالة الطاقة الدولیة، من المتوقع أن یتضاعف في السنوات العشرین المقبلة الطلب العالمي على النفط 
، لاسیما مع دخول تشاد "كمورد للطاقةمنطقة الساحل یمكن أن تلعب دورا قیادیا "والغاز الطبیعي، كما أن 

الأمر الذي یدفع الاتحاد الأوربي إلى محاولة المشاركة بفعالیة في . )8(وموریتانیا في مجموعة الدول المنتجة للنفط
نابیب الأالتحولات الهامة التي تشهدها منطقة الساحل، وبالتالي ضمان إمداداته النفطیة من خلال حمایة خطوط 

.حتى لا تكون تحت سیطرة التنظیمات الإرهابیةعبر الساحل 
:تنویع مصادر الطاقة والحد من تبعیة الاتحاد الأوربي للغاز الروسي-جـ

في ظل النفوذ المتزاید لروسیا في الأسواق الأوربیة، أضحى استخدام إمدادات الطاقة كسلاح سیاسي من 
بعد وقف إمدادات الغاز الروسي عن أوكرانیا سنة كدجانب روسیا التي تضغط من خلاله على جیرانها، وهو ما تأ

الذي ینقل نحو " دروزبا"، واتهام روسیا لها بإغلاق القسم الشمالي من أنبوب 2007، وبیلاروسیا سنة 2006
خمس صادرات روسیا من الخام إلى أوربا، الأمر الذي تسبب في نقص إمدادات النفط في كل من بولندا وألمانیا 

عاميناهیك عن أزمة الغاز خلال. )9(غم أن الأزمتین كانتا نتیجة الخلاف على أسعار النفط والغازولیتوانیا، ر 
.الروسیة-في ظل الحرب الجورجیة2008-2009

الروسیة، خاصة بعد ضم هذا -بظلالها على العلاقات الأوربیة2013ولقد ألقت الأزمة الأوكرانیة سنة 
علما أن روسیا تعتبر المصدر الرئیسي للغاز الأوربي الذي یمرّ عبر (2014في "القرم"الأخیر لشبه جزیرة 

الأمر ،، حیث هددت روسیا بوقف إمدادات الغاز إذا ما فرض الاتحاد الأوربي عقوبات اقتصادیة علیها)أوكرانیا
ا لتحویل الغاز من ففي هذا الإطار تسعى فرنس. الذي قد یؤدي إلى زیادة التوجه الأوربي نحو الغاز الإفریقي

.)10(النیجر لربطه بشبكات لیبیة تشادیة ثم إلى شبكات إیطالیة نحو أوربا
أكّد تقریر ،2011الأمریكیة سنة المتحدةالولایاتفي" الصخريالغازثورة"بـتسمیتهیمكنماانطلاقومع

الغاز الصخري وآثاره على إفریقیا وبنك : "بعنوان2013أكتوبر 17الصادر في)BAD(البنك الإفریقي للتنمیة 
الجزائر، تونس، لیبیا، " (الغاز الصخري"، أن هناك سبعة دول إفریقیة تملك احتیاطي كبیر من "التنمیة الإفریقي

خفاض في أسعار الغاز، إذا تم استغلالها قد یؤدي إلى ان) المغرب، موریتانیا، الصحراء الغربیة، وجنوب إفریقیا
.)11(وإلى استهلاك أكبر من الغاز الطبیعي

لهذا ربما ستسعى دول الاتحاد الأوربي إلى إعادة توجیه سیاستها الطاقویة، من خلال البحث عن مصادر 
جدیدة للإمداد بالطاقة نتیجة تخوفها من زیادة نفوذ روسیا وقدرتها على عرقلة إمدادات الشركاء الشرقیین من 

.الغاز
إلى جانب الطاقة والمعادن فإن الاتحاد الأوربي یحاول ضمان الأسواق الخارجیة لصرف منتجاته، وتدعیم 

. قدرته التنافسیة في مواجهة التكتلات الاقتصادیة الكبرى
:ضمان القدرة التنافسیة في ظل النفوذ المتزاید للشركات العالمیة والقوى الكبرى-د

الجنوبیة، وشركات كوریاالأسترالیة، وشركاتالشركات:عدة شركات أجنبیة، أهمهاتتواجد بمنطقة الساحل 
)PetroleumQuatar(" بترولیومقطر"النیجیري، وشركات أخرى مثل الیورانیومفيتستثمركندیة وهندیة

والتي وجدت)Gazprom(الروسیة "برومغاز"وشركةالتي تقوم بعملیات التنقیب في موریتانیا،)kufpec(و
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واستغلالالبحثأجلمنالنیجرمعاتفاق2011سنةوقعتونیجیریا، و الجزائرخلالمنالمنطقةفيلهانفوذا
Petroleum(للبترول الوطنیةالصینشركة: شركات أمریكیة، وشركات صینیة مثلهذاإلىیضاف. الیورانیوم

CorporationChina National(،للنفطالصینیةالوطنیةوالشركة)National Off-shore Oil Company

Chinese(،سینوبك وشركة)Sinopec(وتشاد،وموریتانیاالنیجرذلكفيبماالساحل،بلدانفيالموجودة
.)12(ماليفيأبحاث التنقیبوأیضا

وتجدر الإشارة إلى أن الصین التي تعتبر ثاني قوة اقتصادیة في العالم، ازداد وجودها بمنطقة الساحل في 
على امتیازات لاستغلال منجم الیورانیوم في النیجر كما 2011السنوات الأخیرة، حیث حصلت الصین سنة 

وعلى مدى السنوات القلیلة الماضیة . دتستورد الحدید الخام من موریتانیا، وتنشط في التنقیب عن النفط في تشا
وسعت الصین علاقاتها مع عدد من دول غرب إفریقیا خاصة نیجیریا وغینیا الاستوائیة، أما جنوبا تتمتع الصین 

.)13(من احتیاجاتها النفطیة%15بعلاقات قویة مع أنغولا التي تمدها بأكثر من 
مما یثیر ، 2030المصدّر الرئیسي للطاقة في عام وحسب بعض التقدیرات فإن الساحل الإفریقي سیصبح 

: فهناك مشروعین في الممر الساحلي. التنافس بین مختلف القوى الكبرى من أجل السیطرة على مواقع الإنتاج
من خلال میناء السودان إلى البحر الأحمر على ،مشروع صیني لفتح الثروة النفطیة والمعدنیة في منطقة الساحل

وخطة ) في هذا السیاق تأتي الرغبة في توصیل النفط النیجیري والنفط التشادي(فقي من موریتانیا طول المحور الأ
.غربیة لفتح الثروة عبر خلیج غینیا

:التهدیدات الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي وفق الرؤیة الأوربیة-3
الأوربي، والممتدة من المحیط تشكل منطقة الساحل الإفریقي الحدود الجیوسیاسیة لأقصى جنوب الاتحاد 

لهذا تزایدت المخاوف الأوربیة من حالات عدم الاستقرار التي قد تثیرها منطقة ،الأطلسي إلى البحر الأحمر
لذلك یعتبر الاتحاد . الساحل، خاصة على حدود الاتحاد الجنوبیة وإمكانیة امتداد آثارها إلى دوله الأعضاء

قي أصبحت تشكل مصدرا لتهدید استقرار دوله بكل ما تفرزه من تهدیدات أمنیة، الأوربي أن منطقة الساحل الإفری
:أهمها

أن حیث یعتبر الاتحاد الأوربي: "الدول الفاشلة"الفشل السیاسي والاقتصادي لدول الساحل أو ما یعرف بـ - أ
یاسیة والمشاكل الاجتماعیة الحكم السیئ أو سوء الإدارة والفساد هي أحد العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات الس

تسیطر على هذه الأخیرة هي أضعف من أن. في عدة دول من منطقة الساحلوحتى الأمنیةوالاقتصادیة
قاعدة وملجأ للجریمة الدولیة، التطورات بأراضیها، وبالتالي أصبحت تهدد استقرار الدول المجاورة باعتبارها

، 2040ارتفاع معدل النمو السكاني في مع احتمال اللاجئین،تدفقوالشبكات الإرهابیة، إضافة إلى مصدر ل
.)15(ملیون نسمة150حیث من المتوقع أن یتضاعف سكان الساحل إلى 

یمكن القول أن موجة الهجرة من إفریقیا جنوب الصحراء إلى : تدفق الهجرة غیر الشرعیة ومشكل اللاجئین-ب
عینات من القرن العشرین، وتعتبر المحاور الرئیسیة لرحلات شمال إفریقیا ثم إلى أوربا نمت بدءا من التس

هذه القضیة تمثل التحدي الأكبر للأمن الأوربي نظرا لما قد . المهاجرین من المغرب وعبر الجزائر ولیبیا وتونس
وفیما یتعلق .تثیره من مشاكل عدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي والاقتصادي في دول الاتحاد الأوربي

أن الوضع الأمني المتدهور في شمال مالي، " هرمان فان رومباي"رئیس المجلس الأوربي سابقالاجئین، أكد بال
22في كلمة له في " رومباي"وأوضح .الواقعة في الساحل الإفریقي یمثل خطرا إقلیمیاً ویهدد المصالح الأوربیة



2019ديسمبر-04عدد  -25المجلد  الاقتصاد وإدارة القـانونفيمجلة التواصل

278

القمة الأوربیة، أن التداعیات الأمنیة والإنسانیة أمام البرلمان الأوربي خلال استعراضه لنتائج 2012أكتوبر 
وما یحمله ذلك من مخاطر زعزعة أمن للوضع في مالي، یؤثر على أوربا كما یؤثر على دول الجوار الإفریقي،

تضم مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة -قدرت بعثة إنسانیة مشتركة لمنطقة الساحل الإفریقي حیث،المنطقة ككل
ألف لاجيء باتجاه دول 200عدد النازحین بسبب الأزمة، بنحو -ة ومنظمة التعاون الإسلاميللأمم المتحد

.)16(الجوار
تعمقت حدة المشكلات الأمنیة، من خلال ارتباط ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة بعدد من القضایا الأمنیة ولقد 
ضف إلى هذا أن الهجرة غیر الشرعیة تتم .الخ...المخدراتتجار بالبشر، وتجارة الإرهاب، والا: لمث، الأخرى

.عبر شبكات من عصابات الجریمة المنظمة
تشهد منطقة الساحل الإفریقي انتشارا واسعا لشبكات إجرامیة منظمة یمتد نشاطها : انتشار الجریمة المنظمة-جـ 

للحصول على الربح عبر أفعال غیر مشروعة مستخدمة في ذلك التهدید والعنف والرشوة، وتشمل ،دولعبر عدة
ود والسجائر، والاتجار بالبشر، نشاطاتها الاتجار غیر المشروع بجمیع أنواعه، بما في ذلك تهریب السلع مثل الوق

طن من 50، هناك حوالي "تربولالأن"الشرطة الدولیة تقریرحسبو .تینیةتهریب المخدرات من أمریكا اللاو 
ملیار دولار تنتقل بصفة غیر شرعیة في غرب إفریقیا سنویا، قادمة من أمریكا الجنوبیة 1.8الكوكایین بقیمة 

أما .)17(وصولا إلى خلیج غینیا، لیصعد تجاه السنغال وموریتانیا، ثم تجاه المغرب والجزائر لینتهي في أوربا
سوقا مفتوحا للسلاح، حیث لا یزال " معمر القذافي"نظام لقد أصبحت لیبیا بعد سقوطالأسلحة، فلتجارةبالنسبة 
وفي . ملیون قطعة سلاح تنتشر في لیبیا20، في حین أن حوالي 2012ألف لیبي مسلحا منذ ماي 90حوالي 

حة، مثل ظل حدود المنطقة التي یسهل اختراقها، فإن هناك عدة مجموعات مسلحة استفادت من انتشار الأسل
إضافة إلى هذا زیادة عملیات اختطاف الرعایا . )18(المتمردون الطوارق في مالي وتنظیم القاعدة في بلاد المغرب

مثل أو مادیة ،المطالبة بتحریر أعضاء التنظیمات المسلحة المسجونینمثل الأجانب سواء لأغراض سیاسیة 
.)19(الحصول على فدیة لتمویل نشاطاتهم

منطقة الساحل الإفریقي من أهم المناطق في العالم التي تعرف نشاطا إرهابیا تعتبر :التنظیمات الإرهابیةتزاید -د
مختلفة مجموعات مسلّحةتحت سیطرةماليالجزء الشمالي منوسقوط خاصة بعد تطور الأزمة المالیة،

منحلفائهم، و )AQMI(" تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي"و،)MNLA(" الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد"مثل
الذي نیجیریافي)Boko Haram(" بوكو حرام"تنظیم و . "حركة التوحید والجهاد في غرب إفریقیا"و"الدینأنصار"

أنحاء في جمیع في دول أخرى"خلایا نائمة"وهناك . "المغرب الإسلاميالقاعدة في "تنظیم لشقیقةیعتبر منظمة 
.)20(منطقة الساحل الإفریقي

، فإن عدد الإرهابیین الذین ینشطون في 2012سنة "AG World"وحسب دراسة أمنیة لمركز أمریكي 
" بلقنة"خطر وبالتالي یمكن القول أن. شخص یتوزعون على عدة تنظیمات إجرامیة6000الساحل تجاوز 

. )21(إفریقیا جنوب الصحراء أصبحت واقعا" أفغنة"و
مما سبق ذكره یمكن القول أن الأمن الأوربي یتأثر بكل التوازنات الموجودة في منطقة الساحل الإفریقي، كما 
أن مفهوم الأمن لم یعد یقتصر فقط على حمایة حدود الاتحاد الأوربي من التهدیدات المحتملة عن عدم الاستقرار 

تحقیق الأمنالمشاركة بفعالیة فيلأمر الذي یدفعه إلى، امصالحهفي المنطقة، بل أن أمنه یمتد إلى غایة وجود 
.شاملة تربط الأمن بالتنمیةإستراتیجیةمن خلال بناء السلم في منطقة الساحلو 
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:الساحلمنطقةفيوالتنمیةللأمنالأوربیةالإستراتیجیة: ثانیا
خلال السنوات الأخیرة، من الاتحاد الأوربي إیجاد )22(لقد استدعى التدهور الأمني في منطقة الساحل

للمحافظة على الحدود الضروریة للمتطلبات الأمنیة في ظل تزاید واستمرار مختلف التهدیدات، ، أمنیةإستراتیجیة
وكانت مجموعة من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد . عبر عدة وسائل سواء سیاسیة أو دبلوماسیة أو اقتصادیة

قد طالبت ) فرنسا، وألمانیا، واسبانیا، والدنمارك، وإیطالیا، وهولندا، والبرتغال والسوید: على وجه التحدید(الأوربي 
بالمنطقة نظرا لاستمرار الاضطرابات فیها، ناهیك عن إستراتیجیةالممثل السامي للاتحاد الأوربي بضرورة وضع 

تنظیم القاعدة في بلاد المغرب "ن من طرف ما یعرف بـعملیات اختطاف وقتل المواطنین الأوربیین خاصة الفرنسیی
2011مارس 21من أجل الساحل بعد سنوات من التحضیر وذلك في الإستراتیجیةوبهذا تم تبني ، "الإسلامي

)23(.
معیتماشىالأمنتحقیقفيالبلدانهذهفمساعدة، الساحلفيوالتنمیةربطت بین الأمنالإستراتیجیةهذه 

تأثراالأكثرالدولعلىبدایةالإستراتیجیةوتركز.الفقرنسبةوتخفیفاقتصادیاتها،نموتحقیقفيقدرتها
أكبرإقلیميسیاقفيوضعهایتمذلكغضونوفيومالي،والنیجرموریتانیا:المشتركة، وهيالأمنیةبالتحدیات

:)24(محاور رئیسیةبأربعةالإستراتیجیةوترتبط هذه .إفریقیاوغربالعربيالمغربوإقلیمتشادإلىلتصل
وتشجیعالاجتماعیة،والتنمیةالعامالاقتصادفيالمساهمةأي: الداخلیةالنزاعاتوحلالراشدوالحكمالتنمیة

وتشجیعوالعرقیة،والاجتماعیةالسیاسیةللتوتراتداخلیةحلولإیجادمنللتمكنالداخليالسیاسيالحوارودعم
فيخصوصاالدولة،إداراتحضورتقویةأووإنشاءالمؤسساتقدراتللأداء، وتطویرالمحلیةوالمحاسبةالنزاهة
المتأثرةالأقالیمومساعدةالمحلیة،للتجمعاتوتعلیمیةاقتصادیةفرصخلقعلىوالنیجر، والمساعدةماليشمال

.المناخیةالتغیراتتأثیرمنوالحدالاجتماعیةالخدماتوتقدیمالطرقإنشاءعبرالأمنانعداممن
العابرةالأمنیةالتهدیداتلمواجهةالشركاءالدولقبلمنرؤیة مشتركةأي تطویر:تعزیز التعاون الإقلیمي

المعنیینالشركاءومخاطبةالمستویات،أعلىعلىدائمحوارإقامةعبرالتنمویةالتحدیاتمعوالتعاملللحدود
الأمنحولالحوارلتعزیزأكبربشكلالدوليوالمجتمعالإقلیمیةوالمنظماتالعربيالمغربدولذلكفيبما

.الساحلفيوالتنمیة
الإرهاب معوتتعاملالتهدیدات،تواجهالتيالقطاعاتوذلك في:القانوندولةوسیادةالوطنیةالقدراتتقویة

.الدولةسیطرةمنللتأكدالراشدالحكمبمعاییروالارتباطمتخصص،وأسلوببكفاءةالمنظمةوالجریمة
الأساسیةالخدماتوتقدیملمكافحة الإرهاب،الشعوبمن خلال مساعدة:العنف والتطرفومنعمحاربة

المعرضالشبابخصوصااجتماعیا،المهمشةللمجموعاتالتشغیلحولرؤیةوتقدیمواقتصادیا،اجتماعیا
إلىتهدفوأنشطةاستراتیجیاتوإنشاءرسمفيالحكومیةغیرالشرعیةوالجهاتالدولیةالقراراتودعمللعنف،
.هذه الظواهرمحاربة

وذلك من الساحل،لدولالاقتصادیةالتنمیةتشجیعفيبدور مهمالأوربي أن یساهمللاتحادبالتالي یمكن
وحسب .المدى الطویل في المنطقةتقدیم المساعدات الإنمائیة التي أثبتت مزید من الأهمیة والحلول علىخلال

660، فإن الاتحاد الأوربي خصص فعلا أكثر من Gilles Pargneaux"جیل بارنو"النائب بالبرلمان الأوربي
، )FED(من خلال الصندوق الأوربي للتنمیة 2013-2007ملیون أورو لمنطقة الساحل في الفترة الممتدة من 

.)25(2011الساحل المعتمدة في إستراتیجیةملیون أورو إضافیة من خلال 167و
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بعثتین في إطار السیاسة الأمنیة والدفاعیة الأوربیة المشتركة إلى جانب المساعدات، طرح الاتحاد الأوربي
والدفاعیة الأوربیة المشتركة المدنیةالسیاسة الأمنیةمهمة 2012الاتحاد في جویلیة بمنطقة الساحل، حیث أعلن 

، بهدف مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة لفترة مدتها سنتین بمیزانیة قدرت بـ )EUCAP SAHEL(بالنیجر
، لمدة 2013فیفري 18في (EUTM)كما قام الإتحاد بإعلان مهمة التكوین العسكري بمالي . ملیون أورو8.7
ملیون أورو، الهدف منها مساندة إعادة بناء القوات المسلحة المالیة وتوفیر قدرات 23شهر، بمیزانیة قدرت بـ 15

.)26(عملیة
دولمجموعة"تدخل الاتحاد الأوربي أیضا في بوركینافاسو وتشاد ومالي وموریتانیا والنیجر في إطاركما 
ویعتبر ذلك إطارا مؤسسیا تم إنشاؤه عام ،أوروملیون50قدرهتمویلامنحها، و "(Sahel G5)الخمسالساحل
المجلساعتمدولقد .)27(الإقلیمي في السیاسات التنمویة والقضایا الأمنیةمن أجل مواءمة التعاون 2014

تحددوالتي،2015أفریل20في ) RAP()2015-2020(الساحللمنطقةالإقلیمیةالعملخطةالأوربي أیضا
والمبادرات الخاصة ، والمتمثل في الإجراءات والتنمیةبي للأمنالأور الاتحادإستراتیجیةلتنفیذالإطار العام

ومنعمكافحة: مثلمحددةمجالاتعلىالتركیزمن خلال-الأعضاءالدولمعبالتنسیق-بالسنوات القادمة
والجریمةالمشروعغیرالاتجارومكافحةالحدود،دارةوإ التنقل، الهجرة،للشبابالمناسبةالظروفتهیئة، التطرف
.الوطنیةعبرالمنظمة

الأوربیة توظیف مجموعةالإستراتیجیةتحاول، الساحلالتي تشهدها منطقةالأبعادمتعددةالأزمةضوءفيف
.والتنمیةوالتجارةالتمویلو والدفاعالأمنإلىالدبلوماسیةمنبدایةالإجراءاتمن

الأمنقضایالمعالجةبيالأور للاتحادالمتاحةوالأدواتالسیاساتمنواسعةمجموعةتحمل،ورغم أنها 
خاصة ، 2012فشلت في منع حدوث أزمة مالي عام الإستراتیجیة، إلا أن هذهالإقلیميالمستوىعلىوالتنمیة

التركیز على ، و عدم تركیزها على جهود الحد من الفقر والتهمیش الاجتماعي والاحتیاجات الاقتصادیةفي ظل 
.الأمن أكثر من تركیزها على التنمیة

یتبین أن العلاقة بین الأمن والتنمیة تشكل جوهر العلاقات بین الاتحاد الأوربي الإستراتیجیةمن خلال هذه 
ودول الساحل الإفریقي، كما أن الدعم الأوربي لهذه الدول یركز بوضوح على البعد الأمني، خاصة وأن تحسین 

.لمصالح الأوربیةهذا المجال في دول الساحل لدیه تأثیر واضح ومباشر على حمایة المواطنین وا
الأوربیة لتعبر عن جملة من الأهداف التي یسعى الاتحاد الأوربي إلى تحقیقها، الإستراتیجیةلهذا جاءت

ومن أجل الحفاظ على مكانته، فإن هذا یدفعه للبحث عن نفوذ سیاسي یدعم قوته .عملاق اقتصاديهباعتبار 
.الاقتصادیة في العالم

:الساحل الإفریقيمنطقةفيالأوربیة الإستراتیجیةأهداف : ثالثا
لى تحسین الأوربیة في منطقة الساحل عدة أهداف، منها أهداف قصیرة المدى تركز عالإستراتیجیةتتضمن 

وأهداف طویلة المدى مثل مكافحة .الخ...،تیة مثل التعلیم والصحة والطرقاتالتحالخدمات الأساسیة والبنیة
الإرهاب من خلال تحقیق الاستقرار السیاسي والأمن والحكم الراشد، ومنع الهجمات الإرهابیة من القاعدة في بلاد 

سعیا،ساحل باتجاه أورباالمغرب الإسلامي، والحد من تهریب المخدرات وغیرها من الأنشطة الإجرامیة من ال
.لاسیما ما تعلق بحمایة خطوط أنابیب الطاقةلهذه الأخیرةالاقتصادیةمصالح العلى لحفاظل
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من جاء لیعبّر ،في منطقة الساحل الإفریقيتحقیق الأمن والاستقرارتزاید اهتمام الاتحاد الأوربي بغیر أن
:، یمكن إیجازها فیما یليغیر المعلنةعن جملة من الأهدافجهة أخرى 

تبني نهج مستقل عن الولایات المتحدة الأمریكیة في المنطقة، خاصة یسعى الاتحاد الأوربي إلى:سیاسیا-1
أكّد وفي هذا الإطار . حتى في مناطق نفوذه التقلیدیةالأوربيدورالوأن الولایات المتحدة تسعى باستمرار لتهمیش 

الحركة المنفردة "الإتحاد الأوربي سیشكل ": ، أن"القوة العظمى الوحیدة" في مقال له حول" صامویل هانتنغتون"
" متعدد الأقطاب حقا" في عملیة الرد العالمي الشامل على الهیمنة الأمریكیة وأن یتمخض عن قرن جدید " الأهم

.)28("هو القرن الحادي والعشرین
تستمرأنالمرجحنفم،للحفاظ على مناطق نفوذه التقلیدیةكقوة موحدةتعزیز قدرة أوربا على البروز وبالتالي 

الأوربي في إطار للاتحادجدیدة والتطلعات المقبلةتوازناتعنالناجمةالتكیفتدابیرواتخاذعملیة التوسیع
.البحث عن نفوذ سیاسي لتدعیم قوته الاقتصادیةو . )29(دولة30منلأكثرالاتحاد الموسعإعادة بناء

الاتحاد الأوربي یسعى لأن یكون أحد القوى الرئیسیة في ظل عالم متعدد الأقطاب، خاصة وأن :اقتصادیا-2
تمیزت ببروز أربعة قوى اقتصادیة تتمثل في الصین وروسیا والهند والبرازیل، والمعروفة الحرب الباردةفترة ما بعد 

ن الأدوار التي تلعبها معظم البلدان أ" هنري كیسنجر"في السیاق ذاته یعتقد .»BRIC«"بریك"اختصارا بدول 
الآسیویة في تغیر متواصل، فهناك تطور للیابان في اتجاه سیاسة دولیة أكثر علنیة، حیث أصبح یمثل قوة 
سیاسیة ودبلوماسیة واقتصادیة، ومن المرجح أن ینمو نشاطه على المستوى الإستراتیجي، وتنبعث الهند كقوة 

الجنوبیة الشرقیة، وسوف تصرّ الصین على دور سیاسي یتناسب مع قوتها رئیسیة وسیزداد نشاطها في آسیا
خاصة وأنها حققت نموا اقتصادیا سریعا ومستمرا، وأكدت مكانتها كقوة كبرى إقلیمیا ،الاقتصادیة المتنامیة

.)30(وعالمیا
في منطقة الساحل لإثبات الهویة الأوربیة من والأمن ممارسة الاتحاد دورا قیادیا في تحقیق الاستقرار : أمنیا-3

وتأكیده على إمكانیة .، وتدارك الفشل الذي واجهه لتحقیق السلم في قلب أورباإمكانیاته المختلفةخلال ما توفره 
اتخذت منقدلولایات المتحدة الأمریكیةا، خاصة وأنمساهمته في تسویة القضایا الأمنیة الإقلیمیة والدولیة

.للانفراد بالقضایا الأمنیة الدولیة وبالتحدید مكافحة الإرهابذریعة2001سبتمبر 11أحداث 
، من خلالمواكبة مختلف التطورات التي تشهدها منطقة الساحل الإفریقيلسعي الاتحاد الأوربيوبالتالي

في بعض دول المنطقة، وانعكاساتها السیاسیةالأوضاعتدهورالتي أفرزهاالمختلفةیةالأمنمشاكلالمعالجة
.السلبیة على الدول المجاورة

بمثابة حافز یتوجب على هو2012جائزة نوبل للسلام عام وعلى ما یبدو، فإن حصول الاتحاد الأوربي على 
من هذا یزال یواجه عدة تحدیات تحدّ غیر أن الاتحاد لا. لدوره العالمي في المستقبلالاتحاد الالتزام أكثر تأكیدا

.الدور
:الأوربي في منطقة الساحل الإفریقيدورالتحدیات التي تواجه ال: رابعا

في الساحل جملة من التحدیات، شاملةإستراتیجیةبناء في یواجه الاتحاد الأوربي في إطار سعیه للمساهمة 
.وهي بالأساس تحدیات داخلیة وأخرى خارجیة

:التحدیات الداخلیة-1
: (PESC)خارجیة وأمنیة أوربیة مشتركةغیاب سیاسة -أ
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بیة منذ نهایة الحرب الباردة على تطویر جهودها المشتركة من أجل بناء سیاسة خارجیة عملت الدول الأور 
وأمنیة موحدة، للاستجابة للعدید من التطورات الأمنیة، سواء الإقلیمیة أو الدولیة، ومن ناحیة أخرى فإن هذه 

) 1993(ومن خلال معاهدتي ماستریخت. الوحدة الأوربیة في المجال الاقتصاديالرغبة زادت بعد تعاظم 
وبالتالي بناء وتطویر سیاسة خارجیة وأمنیة ،تم التركیز على مفهومي الأمن والدفاع الأوربیین) 1999(وأمستردام

، والمساهمة في من أجل تحقیق الأمن الأوربي الشامل(PESD)مشتركة، تندرج في إطارها سیاسة أمنیة ودفاعیة
. الشؤون العالمیة

لأنّ الاتحاد غیر أن الواقع یؤكّد غیاب التنسیق الأوربي المشترك في مجالي السیاسة الخارجیة والأمن والدفاع،
والتي تتخذ،والأمنیة الأوربیةالخارجیةعلى مستوى السیاسیة الأوربي لا یزال یتمتع بآلیة معقدة لاتخاذ القرارات

.مطالب بالعدید من الإصلاحات المؤسساتیة للتكلم بصوت واحدلهذا فهو ".بالإجماع"
:ف القدرات العسكریة للاتحاد الأوربيعض-ب

الأمنیة للاتحاد الأوربي في منطقة الساحل عن الثغرات الموجودة في القدرات العسكریة الإستراتیجیةكشفت 
المساعدات الغذائیة والرعایة في حالات (دات الإنسانیة فإذا كان الاتحاد الأوربي مستعد لتقدیم المساع. الأوربیة

، أو الدعم والمشورة بشأن )تطویر البنیة التحتیة وشبكات الاتصالات والمواصلات(، والتعاون الإنمائي )الطواريء
لقوات ، فإنه لا یزال مترددا للانخراط في المزید من الدعم ل)تدریب الفنیین والمدیرین وقوات الأمن(الحكم الجید 

.)31(المسلحة التي تتجاوز عملیات التدریب
،أثبتت أزمة مالي ضعف جهود الاتحاد الأوربي لدمج سیاسات التنمیة مع الأمن في منطقة الساحلكما

هذا الأخیر .دون الشریك الأمریكيفالاتحاد الأوربي غیر قادر على تحمل الأعباء والموارد لإدارة الأزمات منفردا 
مؤسسات الاتحاد الیوم غیر جاهزة خاصة وأن،مسؤولا عن الترتیبات الأمنیة المتعلقة بالفناء الخلفي لأوربالا یزال 

لإطلاق عملیة استجابة سریعة، فهي بحاجة إلى تخطیط دائم أكثر، وتحدیث البنى أو الهیاكل في إطار العمل 
.)32(الأوربي الخارجي

الإنفاق على المشاریع الأمنیة الأوربیة، فرغم أن بالتمویل أوهناك قضیة تطرح تتعلق وفي هذا الإطار 
معطیات البیئة الأمنیة الجدیدة في الساحل وفرت فرصة مناسبة جدا لإحیاء فكرة أن یكون لأوربا سیاسة أمنیة 

قضیة التمویل تعتبر محل خلافات حادةأنإلا،ودفاعیة مستقلة عن المظلة الأمریكیة وحلف الشمال الأطلسي
بین الدول الأعضاء في الإتحاد، علما بأن العبء المادي لعملیة التكامل الأوربي تقع على عاتق الدول الكبرى 

.)33(في الإتحاد
:مشتركةإستراتیجیةاختلاف دول الاتحاد الأوربي حول تحدید -جـ

في إطار بناء استراتیجیة أمنیة أوربیة بمنطقة الساحل، لا یزال الاتحاد الأوربي یواجه عدة تحدیات خاصة 
مشتركة في منطقة إستراتیجیةفالمعارضة الوطنیة تشكل أكبر عائق أمام نشر . على مستوى دوله الأعضاء

، دیدات بمنطقة الساحل وطرق مواجهتهاالساحل، حیث لازال هناك تباین في مواقف دول الاتحاد بشأن تحدید الته
وعدم استعدادها للتعاون المشترك من خلال رفض إدماج المساعدات العسكریة في أدوات الاتحاد الأوربي، 
وبالتالي تغلیب المصلحة الوطنیة الخاصة على المصلحة الجماعیة، وهو ما انعكس سلبا على تأخّر بلورة 

وعلى سبیل المثال ألمانیا منذ وحدتها تشدد على أمن . 2011الأوربیة في منطقة الساحل إلى غایة الإستراتیجیة
جیرانها الشرقیین الذي یعتبر من أمن أوربا، لهذا لا تزال مسألة نشر قواتها في الخارج مثیرة للجدل، ما جعلها
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لدعم الإنساني ومسارات التفاوض مالي، مفضّلة او لیبیا كل منترفض المشاركة في التدخل العسكري في
التي قررت الانسحاب من ( أما بریطانیا . )34(ولا تمانع في إرسال خبراء عسكریین لتدریب قوات مالي،السیاسي

كانت قد جددت اهتمامها بالقارة الإفریقیة منذ نهایة التسعینیات ) 2016جوان 23الاتحاد الأوربي بعد استفتاء 
. تدخلت عسكریا إلى جانب فرنسا في لیبیا، ودعمت التدخل الذي قادته فرنسا في ماليمن القرن العشرین، حیث

ومع ذلك ظهر غموض كبیر فیما یتعلق بعملیة صنع القرار في السیاسة الخارجیة البریطانیة، وحدود تنفیذ 
. التزاماتها تجاه القارة الإفریقیة

بما في ذلك منطقة الساحل -اتیجیة لجنوب المتوسط فرنسا، تشدد باستمرار على الأهمیة الإستر وبالنسبة ل
في مدركات الأمن الأوربي، وتعتقد بأن مصادر التهدید تأتي من جنوبها وتؤكد على استخدام القوة -الإفریقي

.العسكریة إذا تطلّب الأمر ذلك
:التطلعات الفرنسیة نحو قیادة الاتحاد الأوربي-د

تشمل أجزاء عدیدة من المستعمرات الفرنسیة الإفریقي وشمال إفریقیامما لا شك فیه أن منطقة الساحل 
أمنیة إستراتیجیة، الأمر الذي دفع فرنسا إلى بناء )35(، وأن هذه المنطقة تشكل أهمیة جیوستراتیجیة لفرنساالسابقة

للإطاحة بنظام 2011في المنطقة وفقا لأهدافها، وهو ما تأكّد فعلا من خلال التدخل العسكري في لیبیا سنة 
. 2013جانفي 11، والتدخل العسكري في مالي في "معمر القذافي"

وأقل ما یقال . ففرنسا تواجه أزمة اقتصادیة، وهذه فرصة للبحث عن مصادر أخرى لإنعاش الاقتصاد الفرنسي
وارد الطاقویة في منطقة الساحل الإفریقي لاستغلال الم" استعمار جدید"عن السیاسة الفرنسیة أنها تحضّر إلى 

.)36(والمعدنیة
وللإشارة، فإن فرنسا نشطة نسبیا في جمیع أنحاء إفریقیا من خلال وجود قواتها العسكریة، أي أن هناك حوالي 

في 3565یقیا، في غرب إفر 810(2014من الأفراد العسكریین المنتشرین في الخارج حتى جانفي 8150
ومساعدة تدریب الجیوش ألاستخباراتي، وتسعى فرنسا أیضا للدعم )في وسط إفریقیا1600الساحل والصحراء و

جان "السابقأعلن وزیر الدفاع الفرنسيفقد ،لذلك لا یبدو أن فرنسا ستتخلى عن منطقة الساحل. )37(الإفریقیة
والتي ، Mission Serval" مهمة سیرفال"نهایة 2014جویلیة 13في Jean-Yves Le Drian"إیف لودریان

بمالي لوقف تقدم الجماعات المسلحة تجاه باماكو وتقویة 2013جانفي 11أعلنت سابقا من طرف فرنسا في 
تستفید من l’opération Barkhane" عملیة بارخان"هذه العملیة تم تعویضها بعملیة جدیدة . الجیش المالي

.)38(لساحلآلاف جندي لمكافحة الإرهاب في منطقة ا3حوالي 
أعلن خلال ) 2017ماي14الذي تولى السلطة في " (إیمانویل ماكرون"تجدر الإشارة إلى أن الرئیس الفرنسي
منطقةمادامت"في مالي، أن القوات الفرنسیة ستبقى متمركزة "غاو"أول زیارة رسمیة له خارج أوربا بقاعدة 

جهودها في مكافحة تكثیفإلىالأوربیةالدول، كما دعاحسب تصریحه"الإسلاميالإرهابتحديتواجهالساحل
.)39(الإرهاب وزیادة حجم مساعداتها العسكریة والتنمویة إلى المنطقة

الدور الفرنسي في منطقة الساحل یعتبر فعلا من العقبات التي تحول حول ما إذا كان، الإشكال المطروحلكن 
.الاتحاد الأوربي؟لإستراتیجیةدون ضمان دعم شامل 
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أمنیة أوربیة إستراتیجیةیمكن القول أن السیاسة الفرنسیة المنفردة في منطقة الساحل ستنعكس سلبا على خلق 
أخرى فرنسا لن تتمكن من مواصلة دورها في منطقة الساحل دون دعم الولایات المتحدة موحدة، ومن جهة

.الأمریكیة، فالمبادرات الفرنسیة تتطلب میزانیة كبیرة، في حین أن الاقتصاد الفرنسي في تراجع مستمر
ل الدور إضافة إلى أن الاستقلالیة الأوربیة الأمنیة أصبحت من المسائل المثیرة للخلاف خاصة في ظ

. الأمریكي المتنامي في القارة الإفریقیة
:التحدیات الخارجیة-2
:الساحل الإفریقيمنطقةتعقیدات البیئة الإقلیمیة في-أ

إن النطاق الجغرافي لمنطقة الساحل، والتطورات غیر المتوقعة من تغییر النظام في لیبیا وانهیار مالي، أثرت 
یضاف إلى هذا أن الطبیعة الصحراویة للمنطقة جعلت من الجماعات المسلحة تنتقل الاتحاد،إستراتیجیةفي تنفیذ 

. تداعیات سلبیة على الدول المجاورة، التي یعتبرها الاتحاد الأوربي دول عازلةمن دولة إلى أخرى، وهو ما یشكل
یمیة المهمة والرئیسیة كیفیة إشراك جمیع الجهات الفاعلة الإقلیتمثل فيفالتحدي الكبیر للاتحاد الأوربي 

الجماعة الاقتصادیة "و" الاتحاد الإفریقي"فریقیة مثل لاسیما الجزائر ونیجیریا، إضافة إلى التجمعات الإقلیمیة الإ
بل الحاجة ،، أي عدم كفایة تركیز الاتحاد الأوربي على دول الساحل الأساسیة(ECOWAS)" لدول غرب إفریقیا

.)40(إلى مواجهة التحدیات في منطقة الساحل ضمن إطار أوسع لاحتضان كل من غرب إفریقیا والمغرب العربي
:الساحل الإفریقيغیاب التنسیق الإقلیمي في منطقة -ب

تحدیات كبیرة من حیث التعقید في المنطقة من جهة، والنهج الاتحاد الأوربي في الساحلإستراتیجیةتواجه 
تشكل الخلافات بین الدول الإقلیمیة في منطقة الساحل حیث . متباین من لاعبیها الأساسیین من جهة أخرىال

الجهات المحلیة الفاعلة في هذه الأخیرة تتوقف على مدى استعداد. أوربیة مشتركةإستراتیجیةعقبة أمام تحقیق 
.للتعاون الإقلیمي الجادالمنطقة

:)41(لها جذور عمیقة تتمثل فيفالانقسامات في منطقة الساحل
تباین في فهم التهدیدات الأمنیة والاستجابات المطلوبة في كثیر من الأحیان.
انعدام الثقة بین الجهات الإقلیمیة الفاعلة بسبب عدم وجود القدرة وضعف الرؤیة لدى الدول.

المغربي المتعلق بقضیة -صعوبة التعاون الإقلیمي في ظل التوتر الجزائريیضاف إلى ما سبق ذكره 
-قطب مغاربي"فمنطقة الساحل بحاجة إلى . الصحراء الغربیة، والذي انعكس في فشل اتحاد المغرب العربي

.)42("ساحلي، یكون أكثر ملائمة لمواجهة جماعیة للتحدیات العابرة للحدود الوطنیة-أوروبي
:الدور الأمریكي في منطقة الساحل الإفریقي-جـ

هم التغیرات الدولیة التي أعقبت نهایة الحرب الباردة، هو الاهتمام المتزاید للولایات المتحدة الأمریكیة من بین أ
منطقة المصالح الأساسیة بعد تقریر 2001سبتمبر 11بالقارة الإفریقیة، حیث أصبحت هذه الأخیرة بعد أحداث 

.2002الأمن القومي الأمریكي لسنة إستراتیجیة
ویمكن القول أن الاهتمام الأمریكي بمنطقة الشمال الغربي الإفریقي تأسس على مجموعتین من الاعتبارات، 

تركیزها على النفط والغاز من الجزائر ولیبیا ومالي (تتصل بالنواحي السیاسیة والاقتصادیة وبمجال الطاقة الأولى
، فضلا عن )أكثر على منطقة الشرق الأوسطوموریتانیا، یشكل فرصة لتنویع مصادر الطاقة بعدما انحصرت

سعیها لإیجاد كیان إقلیمي قوي في تلك المنطقة من العالم، بشكل یسمح بتوفیر سوقا محتملا للأعمال التجاریة 
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وللسلع الأمریكیة، خاصة في ظل المنافسة المتزایدة مع الصین في هذا المجال وفي هذه المنطقة من العالم 
ترتبط (للولایات المتحدة الأمریكیة والإستراتیجیةصل بالنواحي العسكریة، والمصالح الأمنیة تتالثانیةو. تحدیدا

برغبة الولایات المتحدة في تجفیف جمیع منابع الإرهاب حول العالم ومنها منطقة المغرب العربي والساحل 
والتخوف من -یة الأمریكیةوفقا للرؤ -والصحراء، خاصة وأن تلك المنطقة تشكل تهدیدا كبیرا للأمن الأمریكي

.)43()مثلما یحدث في الصومال" الدول الفاشلة"في " تنظیم القاعدة"إقامة قواعد لـ 
وفي ظل بیئة أمنیة وإستراتیجیة جدیدة في الساحل الإفریقي، عملت الولایات المتحدة على مواصلة دورها من 

تسعى إلى تحسین القدرات الأمنیة للدول الإفریقیة حیث،العسكري والأمني في هذه المنطقةخلال تفعیل التعاون
، ومبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء، )ACOTA(في إطار عملیات الطوارئ والتدریب والمساعدة في إفریقیا

ملیون دولار، وبتمركز شبه 266بمیزانیة سنویة قدرت بـ ، 2008سنة AFRICOM)(قیادة الأفریكوموتأسیس 
.)44(والقوات الخاصة في جیبوتيالبحریة الأمریكیةدائم من مشاة 

Pan(ومن أهم المبادرات التي تبنتها الولایات المتحدة الأمریكیة في منطقة الساحل، مبادرة  –Sahel( موجهة
وموریتانیا، ، تشاد، ومالي: جندي في الدول الأربعة150لتكوین وتجهیز الجیوش المحلیة، مع إرسال حوالي 

تم تعویضها بالشراكة مع 2005وفي . ملیون دولار8وفي هذا الإطار تم تخصیص میزانیة قدرت بـ . والنیجر
Trans-Saharan Counter Terrorism Partnershipدول الساحل الصحراوي ضد الإرهاب  -TSCTP)( ،

جزائر والمغرب وتونس ونیجیریا وبوركینافاسو ال: تضم إلى جانب الدول الأربعة في المبادرة السابقة الذكر، كل من
.)45(والسنغال، الهدف منها تدعیم قدرات هذه الدول لمكافحة التنظیمات الإرهابیة

، متداخلة فیما بینهالساحل الإفریقي عدة تحدیاتبمنطقة اإستراتیجیتهوبالتالي یواجه الاتحاد الأوربي في تنفیذ 
في بیئة ینعدم فیها مستوى لاسیماالوقت عاملعدم التحكم في یضاف إلیها ، خارجیةكانت داخلیة أوسواء

على تم تحقیقهالأوربیة في منطقة الساحل حول ماالإستراتیجیةالأمن، ولهذا تبقى عدة أسئلة مطروحة بشأن 
؟الإستراتیجیةهو مستقبل هذه وماالمستوى العملي؟

:الخاتمة
الدور في القارة الإفریقیة، خاصة وأنتمثل منطقة الساحل الإفریقي اختبارا حقیقیا للمقاربة الأوربیة الجدیدة 

قضایاالتي تعتمد أساسا على، جزءا من السیاسة الخارجیة الأوربیة الناشئةیعتبرالأوربي في منطقة الساحل
أمنیة إفریقیة، إستراتیجیةأضحت منطقة الساحل الإفریقي في السنوات الأخیرة في ظل غیاب فقد. الأمن والتنمیة

قوته الناعمة من خلالالإقلیمي، تحقیق الأمنالأوربي لاسیما في مجال ساحة مهمة لترجمة جهود الاتحاد
. أمنیة تكون في مستوى حجم التكتل الأوربي وتطلعاتهإستراتیجیةواعتماد 

مثلها مثل بيالأور الاتحادأمنمن أدوات تحقیقواحدةتعدالساحلالأوربیة في منطقةستراتیجیةالإغیر أن 
للاتحادبالنسبةحاسمةتعتبرالقضایا التيإدارةفيجیرانهإشراكبقیة المشاریع والسیاسات الأوربیة، من خلال

مصالحأنالواضحفمن. الخ....الطاقة، و ، والإرهاب، المنظمةوالجریمة، الشرعیةغیرالهجرةمثل بيالأور 
منه علىالأمنمجالأكثر علىالإستراتیجیةحیث ركزت، ةكبیر بي الأمنیة أضحت ذات أولویةالأور الاتحاد
.التنمیة
، إلامن الناحیة المالیة والدعم الفنيرغم أن الاتحاد الأوربي یبقى شریكا مهما لدول منطقة الساحل الإفریقي و 

الأمنیة تفتقر إلى النفوذ السیاسي ومشاركة إستراتیجیتهلا یزال ضعیفا، خاصة وأن منطقةالفي الأمنيهأن دور 
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تبقى غامضة من حیث مجالها الزمني وأدوات تطبیقهاالإستراتیجیةجمیع دوله الأعضاء، إضافة إلى أن هذه 
كما أنها تفتقر إلى الفهم العمیق ،منطقة الساحل، وبالتالي عدم تكیفها مع التعقید والتغیر السریع في وحتى أهدافها

.لمنطقةات الاقتصادیة لیوامل الاجتماعیة المحلیة والحركللع
للمشاركة فرصا أفضلالاتحاد الأوربي قدرة لصیاغة ترتیبات أمنیة إقلیمیة یمكن أن تتیح لهفي الواقع یملك و 
الفواعل من خلال تكثیف آلیات الحوار والشراكة مع بقیةإن أراد ذلك فعلا،في المنطقةوالأمنالسلمتحقیقفي 

إلا مفي الساحل لن یتتحقیق الأمنخاصة وأن ،في إطار متعدد الأطرافمنظمات إقلیمیةالمحلیة من دول و 
-والمنظمات الإفریقیة التي یتوجب علیها أخذ زمام المبادرة، لاسیما ما تعلق بالأمن الساحليبإرادة الدول
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